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ة مد في الالعمارة الملكية في بلاد الرافدين وسورية
الممتدة من نهاية الألف الثالث قبل الميلاد حتى أواخر 

  الألف الثاني قبل الميلاد
  )من أواخر عصر البرونز القديم إلى نهاية عصر البرونز الحديث(

  
  •الدكتور حسان عبد الحق

  ملخصال
ة الممتدة من نهاية الألـف      مداللمقال عن القصور التي شيدت في       ايتحدث هذا   

 إلى نهاية الألـف الثـاني       )م. ق 2004-2112عصر سلالة أور الثالثة      (1م.الثالث ق 
 – 1600  الحديثعصر البرونز و ،م. ق 1600 – 2000  الوسيط زعصر البرون (م  .ق

 كبيرة علـى صـعيد       نهضة مرحلة وشهدت هذه ال   . و العراق  سوريةفي  ) م. ق 1200
التي عرفتهـا   دفعني لدراستها بهدف الكشف عن الأنماط المعمارية   ما لكية،العمارة الم 

 فـي القـصور     حاول هذا البحث التركيز على نقاط جوهرية      .  آنذاك القصور المشيدة 
 فـي   ا وأهميته  بالسلطة السياسية  اوارتباطهر  و القص خاصة فيما يتعلق بظروف ظهور    

ر و صورة عـن عـالم القـص    إلى تقديم أيضاًسعى هذا البحث و. حياة الممالك القديمة  
ة مـن خـلال دراسـة       يمكن تكوين هذه الصور   و ،وعلاقة هذا العالم بالعالم الخارجي    

ف وظـائف  تعـر نـا    يمكن وبفضل ذلك كله،  . والأثرية  المعمارية القصر من الناحيتين  
 التـي   مرحلـة  في العراق وسورية في ال     )اقتصاديةسياسية ودينية وإدارية و    (القصور
  . ندرسها

                                                
   جامعة دمشق– الإنسانية والعلوم كلية الآداب -قسم التاريخ  *
 .م. ق2000 إلى 2800يمتد عصر البرونز القديم من  1



 ...العمارة الملكية في بلاد الرافدين وسورية في المدة الممتدة من نهاية الألف الثالث قبل الميلاد حتى 

 580 

  تمهيد
مواقع كثيرة في الشرق الأدنى القديم أن القصور الشرقية          ل التنقيب الأثري  ثبتأ

ثر على قصور ذات حجـم    فبينما ع   في الحجم،  اًت تختلف عن بعضها بعض    القديمة كان 
قـصور ذات   عثر أيضاً علـى  عدداً كبيراً من الأقسام ذات وظائف متعددة    كبير تضم   
ة  الكبيـر  في القصور الملكية   أُثبِتَتْ واكتُشِفَتْ التي  نفسها   لا تضم الأقسام     حجم صغير 
  . مهماً في حياة الممالك القديمةدوراًؤدي التي كانت ت
قصر سامسي أدو في تـل      (العديد من القصور الشرقية لم تنقب بشكل كامل         و

ا أدى إلى خلـق    م م أنها كانت متهدمة في بعض أجزائها،      أو   )ليلان وقصر تل الرماح   
 إن الخـراب والـدمار      .معرفة حدود هذه القصور وحجمها الحقيقي     مشكلة كبيرة في    

 أجزاء مـن أقـسامها الداخليـة        -في بعض الأحيان  -الذي لحق بهذه القصور أصاب      
، الردهـة    قصر آشور القديم    في قصر لارسا،   63 و 62 الوحدة   قصر أوروك، معظم  (

 ـ     القطاع الجنو  الكبيرة في قصر توتول،     القطـاع  ر،بي الشرقي في قصر مـاري الكبي
كما هو الحال في   حدودها الخارجية بعض أو)في إيبلاQ المركزي والغربي في قصر

  .قصر قطنافي إيبلا و Qقصر  ورساقصر لا :الآتيةالقصور 
 ـبعـضهم وضـع   حاول  و ت لهذه القصور   وضع المنقبون مخططا   صورات ت

 ومع. القصور قد وضعوا مخططاً كاملاً لأغلب       نلك يكونو  وبذ ،للأجزاء المفقودة منها  
 على هـذه المخططـات بـشكل مطلـق لأن      أن نعتمد في دراستنا هذه  لا يمكن  ذلك،

يضعوا مخططات الأقسام المتهدمة على أساس قطعي بل علـى شـكل              لم المختصين
 في دراستنا للقصور الشرقية من       أيضاً  نعاني  المشكلة المعمارية،  فضلاً عن  .فرضيات

 -نمن الأحيا في كثير    -هذه المشكلة تعيق    ف ،اخلهادفي   الأثرية   مشكلة قلة المكتشفات  
اختفاء الجرار من مستودعات     فعلى سبيل المثال     معرفة وظيفة الغرف داخل القصور،    

      . في القصر مكان المخازنصر يصعب علينا تحديدالتخزين في الق
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 وبالمحيط الخارجي   التمدنب  وعلاقته  ظهور القصر  العوامل التي أدت إلى   
  المتمدن

ارتبط ظهور القصر بظاهرة التمدن التي بدأت في عصر فجر الحضارة فـي             
وكان لهذه . ة نشأت المدن الأولى وتركزت حول المعابد   مرحل، ففي هذه ال   بلاد الرافدين 

ا للمستوطنات التي تجمع فيها الناس الذين كـانوا   فقد كانت مركز   المعابد أهمية كبرى،  
وكان الكاهن الذي يتخذ من المعبد مقراً له هو         . يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات    

 سـلطته مـن إلـه      استمد و .الذي يدير شؤون هذه المستوطنات التي تحولت إلى مدن        
واستمر هذا التقليـد    . 2المدينة الذي كان يمتلك أراضي المدينة وفق الاعتقاد السومري        

 السلالات  وفي عصر . )م. ق 2750-2900(إلى نهاية عصر السلالات الباكرة الأول       
انفصلت السلطة السياسية عـن الدينيـة وظهـر         ) م. ق 2600-2750 (ةالباكرة الثاني 

 يسكنه  القصر مقراً للحكم،  وبذلك يكون المعبد قد فقد دوره السياسي و أصبح          . القصر
ويمكـن  . 3دولته، فهو يتمتع بالسلطة المطلقة    ل الذي كان يدير الشؤون السياسية    الملك  
انفصال السلطة   غير أن    الذي مهد لظهور القصر،   دن كان العامل    ظهور الم  إن: القول

      .  لظهور القصر والمباشركان السبب الرئيسالسياسية الدينية عن السلطة 
 هو تحول القرى  كما أشرنا سابقاً ما التمدن؟ التمدن  : والسؤال الذي يطرح نفسه   

مـا  :  سـؤال آخـر     إلى  هذا التعريف البسيط للتمدن يقودنا     . أو ظهور المدن   إلى مدن 
ودفعتنا للقول أن هذه المنطقة تحولـت        التي ظهرت في منطقة ما       ات العمرانية تغيرال

ميك الـذي يحـيط    بحسب دراستي للتمدن وجدت أن السور الـس      مدينة؟ إلىمن قرية   
 والمبـاني    التي تتوزع على هذا الـسور،       الضخمة بوابات المدينة  و بالمدينة لحمايتها، 

                                                
 جامعة  -)مصر، سورية، بلاد الرافدين (، تاريخ الوطن العربي القديم      )عماد(  سمير    -) جباغ( قابلو   2

  .48، 35، ص 2008-2007  -دمشق
، آثار الوطن العربي )يصلف( عبد االله   -)عيد( مرعي   -)محمود(، عبد الحميد    48المرجع نفسه، ص     3

 .83، ص 1999-1998، جامعة دمشق، )العراق، سورية، مصر(القديم 
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 ، داخـل المدينـة    )القـصور والمعابـد   ( على وجود سلطة     تدلُّ التي   الحكومية الفخمة 
وارع  والـش   من أكثر من طابق فـي بعـض الأحيـان،          والمنازل الكبيرة التي تتألف   

هي مـن أهـم    التي اكتشفت في بعض المدن،الورش  والعريضة التي تخترق المدينة، 
 وظهـور   ع المتمدن تؤكد حدوث تحول من المجتمع القروي إلى المجتم       ات التي   تغيرال

  .ما يسمى بالتمدن
يحق لنا أن نتساءل ما علاقة القصر       إذا كان القصر هو أحد أهم أركان التمدن         

هل كان منعزلاً عن هذا     ؟   الذي كان يحوي الأركان الأخرى للتمدن      بالمحيط الخارجي 
 للإجابة عن هـذه الأسـئلة     ؟يتواصل معه  إذا لم يكن منعزلاً عنه كيف كان      والمحيط؟  

بحسب مخططـات    . القصور في المدن   ع التي بنيت فيها    دراسة المواق  ب علينا بدايةً  يج
 ،د في مكان واحد من هـذه المـدن        شي يبدو لنا أن القصور لم تُ      ،المدن الشرقية القديمة  

 وينطبق ذلـك    ي مكان قريب من المركز،    شيدت في مركز المدينة أو ف     فهناك قصور   
ة أور  ة الممتدة من بداية عهـد سـلال       مد في ال   التي بنيت  ةفديعلى معظم القصور الرا   

 ،4)م. ق 1580-2004 (العصر البابلي القـديم    إلى نهاية ) م. ق 2004-2112(الثالثة  
وبعض القصور الشرقية الأخرى التي تقع خارج حدود بلاد الرافدين كقـصور إيـبلا           

وقصر قطنا الذي ينتمي إلى عـصر         في عصري البرونز القديم والحديث     التي شيدت 
هو أهمية المركز  أعتقد أن سبب بناء هذه القصور في مراكز المدن           .5البرونز الحديث 

 هـي  التي تتركز في قلب المدينة فقد كانت الأحياء   ،مقارنة بالأقسام الأخرى في المدن    
     .الأهم وتضم الأبنية الأكثر أهمية

 ة شرقي هناك قصور، التي شيدت في مركز المدينة    على عكس القصور الأخيرة   
 السوية الـسابعة فـي  قصر أوغاريت وقصور  ك  في مكان قريب من باب المدينة      بنيت

                                                
4 Abdulhak (Hassan) L'architecture royale en Mésopotamie à la fin du Bronze Ancien et 
au Bronze Moyen ( de la période de la Troisièm Dynastie d'Ur à l'époque 
paléobabylonienne), volume I, thèse de doctorat d'archéologie, Lyon, 2010, p. 359.   
5  Idem, p. 359.  
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 على قصر كارني ليم في تل ليلان الـذي           أيضاً ينطبق ذلك  و .6 ميجيدو قصر و ألالاخ
في هكـذا   الأخير  إن تشييد القصر    . ني على مقربة من باب المدينة وسورها الشمالي       ب

 .7اشرة دون قطع مـسافة طويلـة  قصره مب  الدخول إلى  يساعد سيد القصر على    موقع
  مقابـل البحـر   موقع قصر أوغاريت الملكي على الطرف الغربـي للمدينـة         دراسة  و

 تحديد أسباب أخرى لبناء بعض القصور الشرقية في مكان بعيـد عـن              علىتساعدنا  
 علـى   يساعدفي هذه البقعة من المدينة   تشييده إن   .مركز المدينة وقريب من الأطراف    

د من القصر حتى شاطئ      السهول الخضراء التي تمت    الهيمنة على المرفأ القديم و  مراقبة  
  امتلاك إطلالـة جميلـة علـى البـساتين         بفضل هذا الموقع يستطيع القصر    و. البحر

 قصرا أوغاريت الآخران بنيـا  .8المدخل الغربي للمدينة ومراقبة  الخضراء القريبة منه    
ة تتكرر في قـصور الـساحل       ميزهذه ال . يالذي شُيد فيه القصر الملك    نفسه  في الحي   

 القصر الشمالي والغربي بنيا فـي مواقـع         إِذْ إن  نيالسوري الأخرى في رأس ابن ها     
       .9بعيدة جداً عن المركز

 بل كـان يوجـد إلـى    ،لأخرى في المدينةم تكن القصور مستقلة عن الأبنية ا    ل
تظهـر هـذه    و. 10 على سبيل المثال   جانبها أبنية لها أهميتها في حياة المدينة كالمعابد       

من عهد سـلالة    ة الممتدة   مدة بشكل واضح في القصور الرافدية التي بنيت في ال         ميزال
 تتركز في   هذه المباني الضخمة كانت   إِذْ إن     إلى نهاية العصر البابلي القديم،     أور الثالثة 

                                                
6 Idem, p. 359. 
7 Idem, p. 359.   
8 Callot (Olivier) « Les techniques architecturales », in M. Al-Maqdissi et V. Matoian 
(éds), L’Orient des palais, le palais royal d’Ougarit au bronze récent, Document 
d’archéologie Syrienne XV, Direction générale des antiquités et des musées, Damas, 
2008, p.44, Margueron (Jean.-Claude)  « Le palais d’Ougarit », in M. Al-Maqdissi et V. 
Matoian (éds) L’Orient des palais, le palais royal d’Ougarit au bronze récent, Document 
d’archéologie Syrienne XV, Direction générale des antiquités et des musées, Damas, 
2008, p. 49.  
9 Abdulhak, op. cit., p. 359-360.  
10 Miglus (Peter) «Palast. B. Archäologisch» Reallexikon der Assyriologie und 
Vorderasiatischen Archäologie, volume 10, fascicule 3/4, Walter de Gruyter, Berlin & 
New York, 2003-2005, p. 23. 
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رقية أخـرى   تتكرر هذه السمة في قصور ش      و . التي تضم المعابد   أحياء قريبة من تلك   
     في شمالي غربي المدينة على مقربة مـن معبـد          د  كالقصر الشمالي في إيبلا الذي شُي

مـن معبـد    علـى مقربـة     يذكرنا ذلك بقصر تل الرماح الرافدي الذي بني         . عشتار
ي الحياة الملكية فـي     ف ذلك على أهمية هذه الإلهة       يدلُّ و ،الربة نفسها مخصص لعبادة   

   .11دنى القديممناطق مختلفة من الشرق الأ
هناك قصور أخرى كانت ملاصقة للمعبد الذي يقع على مقربة منها كما هـو              

فـي  الـسابعة     وقصر السوية  12 في تل أسمر    الأموري الأولىالحال في قصر السوية     
نى كان له بوابة    ن أن هذا المب   من خلال دراسة مخطط قصر تل أسمر يتبي       و .13ألالاخ

 الـسمة  هـذه صور الشرقية الأخرى لـم تمتلـك   الق في حين أن    ،14تفضي إلى المعبد  
 . ففي أغلب الأحيان كان يوجد بين القصر والمعبد مسافة تفـصل بينهمـا             ،المعمارية

 بين القـصر     شارع كبير  أُنشَِء حيث   ذلك بشكل جلي في قصر ماري الكبير،      يظهر  و
حـد  إلـى أ نفسه  ويقود في الوقت ، يربط القصر بمنطقة المعابد المقدسة   ،وحي المعابد 
  .15أبواب المدينة

 اللاحقة من تاريخ قصر تل أسمر اختفى المعبد الـذي كـان             المراحلخلال  و
ءاً منه وتحولت وظيفته من دينية  القصر وأصبح المعبد جز وسع حيث   ،ملاصقاً للقصر 

 حكام تلك المنطقة    ى من تاريخ تل أسمر بن     في العصور الأحدث  و. 16إلى وظيفة أخرى  

                                                
11 Abdulhak, op. cit., p. 360. 
12 Frankfort (Henri)-Lloyd (Seton)-Jacobsen (Thorkild) The Gimilsin temple and the 
palace of the rulers at tell Asmar, the University of Chicago, oriental institute 
publications, volume XLIII, Chicago, Illinois, 1940, p. 27. 
13 Wolley (Charles Leonard) Alalakh, An Account of the Excavations at Tell Atchana in 
the Hatay, 1937-1949, Printed at the University Press by Charles Batey for the Society of 
Antiquaries, Burlington House, London. , 1955, p.61.  
14 Miglus, op. cit., p. 223. 
15 Abdulhak, op. cit., p. 290. 
16 Reichel (Clemens Daniel) Political Changes and Cultural Continuity in the Palace of 
the Rulers at Eshnunna Ttell Asmar) from the Ur III Period to the Isin-Larsa Period (C.A 
2070 -1850 B.C.), volume I, Chicago, Illinois, 2001, p. 70.  
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 ، وبـذلك،  )سـين البناء الغربي وردهة نارام     (س لها وظيفة دينية     أبنية ملكية مدنية لي   
:  أصبح قلب المدينة خالياً من الأبنية الدينية        عكس معظم المدن الشرقية القديمة،     وعلى

  .17لا يوجد إلا الأبنية المدنية الملكية
د إلى جوار القصور أو ملاصـقة     ذا بنيت المعاب   لما :السؤال الذي يطرح نفسه   و

 هي السبب الرئيس الذي دفعهم إلى      التي تبنتها الأمم السابقة    يولوجيةالإيدد أن   أعتق؟  لها
 كما هو معروف الآلهة كانت تشكل جـزءاً مـن الحيـاة           . تخطيط المدن بهذا الشكل   

: يقدم أدلة واضحة على ذلـك     الكبير   قصر ماري    ة،مرحللالسياسية للقصور في تلك ا    
 ، مـن القـصر    106 الساحة   حد جدران  التي كانت توجد على أ     بحسب لوحة التنصيب  

لاقة قوية بـين الحيـاة       على وجود ع    هذا يدلُّ  ربة عشتار تمنح السلطة لملك ماري،     ال
 من غير المستغرب بناء القصر على مقربة من       وعلى ذلك،  .18الحياة الدينية السياسية و 

هـو  كما   أو بناء قسم ديني داخل القصر        ، كأغلب القصور الشرقية   )بيت الإله  (المعبد
في  الآلهة    دور وفضلاً عن  .يدعم سلطة الملك  كلّه   فذلك   الحال في قصر ماري الكبير،    

هذا الدور الجوهري الذي    .  تجلب السلام والازدهار لبلده    لملك كانت  دعائم حكم ا   ثبيتت
هناك سبب  و .ه الآلهة يوضح لنا سبب بناء المعابد على مقربة من القصور          ؤديكانت ت 
كـان يجـب علـى     : اً بعضهذه الأوابد على مقربة من بعضها لبناء دفع القدماء آخر  

قصر يساعد الملك    وقوع المعبد على مقربة من ال      ،19 المعبد بشكل مستمر   لملك زيارة ا
  . رة هذا المبنى بسهولة و في أي وقتفي زيا

 فكمـا   م يكن منعزلاً عن المحيط الخارجي،      القصر ل  إن: وبذلك نستطيع القول  
 . المدينـة  أو معابـد اً قوية مع الحي المقدس الذي يـضم معبـد  رأينا كان على علاقة 

 بوابـة أو عـدة      متلك القصر ي   كان تصال مع العالم الخارجي،   طريقة الا إلى  وبالنسبة  

                                                
17Abdulhak, op. cit., p. 290.  
18 Idem, 289. 
19 Joannès (Francis) Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, coll. "Bouquins", 
Robert Laffont, Paris, 2001, p. 101. 
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إن البوابة الرئيـسة    .  تؤمن الاتصال مع المحيط الخارجي     ، لها وظائف مختلفة   بوابات
 والقـسم    يضم قسم الاسـتقبال     الذي كان  قسم العام في القصر   اللقصر كانت تقود إلى     ل

يمكن الدخول إلى القسم الخـاص الـذي    ومن القسم الرسمي  الإداري والقسم الرسمي،  
همة تدخل من هذه البوابـة إلـى داخـل          م وكانت الشخصيات ال   .20يحوي بيت الملك  

  . 22 والوزير الأول الإداريون والموظفون21الملوك والسفراء والعائلة الملكية: القصر
 -في أغلب الأحيـان   - ؤديها بوابات أخرى ثانوية لا ت     ت ل كانوهناك قصور   

ومن هذه القصور قصر تل أسمر الأموري    . ه الباب الرئيس  يؤدي كان    الذي هنفسالدور  
 ثلاثة أبواب أخـرى مخصـصة لوظـائف         - الباب الرئيس  فضلاً عن  -لهالذي كان   

 يقود إلى  الباب الشرقي  . القصر حياة في   اً مهم اً دور أديااثنان من هذه الأبواب      .مختلفة
وأصبح جزءاً منـه      من تاريخ القصر   ة متأخرة مرحل في   المعبد الذي اندمج في القصر    

 كان يؤمن الـدخول إلـى القـسم      الغربي،  الثاني لبابإلى ا وبالنسبة  . ت وظيفته تغيرو
 أخـرى  الذي تحول إلى قسم اقتصادي في مرحلة         )المعبد الصغير (من القصر  الغربي

في قـصر مـاري     ) تعدد الأبواب (وتتكرر هذه السمة المعمارية     . 23صرمن تاريخ الق  
البابان الثانويان في قصر ماري كانا يقودان إلـى المخـزن           .  وفي قصر توتول   الكبير
 قصر توتول فكان الباب الثانوي الوحيد       ا في  أم م الاقتصادي، والقسم الديني والقس  العام  

   .24إلى القسم الرسميلا يقود إلى أقسام دينية أو اقتصادية بل 
  كان له   أن كثير منها    في القصور نلاحظ    الثانوية  للأبواب هذا العرض وبحسب  
متجهـة إلـى     لمحملة بالسلع المختلفـة    الحيوانات ا   تدخل  كانت  فمنها دور اقتصادي، 

المخازن في القصور لتضع حمولتها هناك التي كانت تتكون من مواد غذائية مختلفـة              
                                                

20 Abdulhak., op. cit., p. 300. 
21 Idem, p. 300. 
22 Durand (Jean-Mari) « L’organisation de l’espace dans le palais de Mari », le système 
palatial en orient, en Grèce et à Rome, Actes du colloque de Strasbourg 19-22 juin 1985. 
Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1987, p. 44. 
23 Abdulhak, op. cit., p. 301. 
24 Idem, p. 301-302.  
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هذه  العظمة الملكية إدخال      لا يتناسب مع   إنَّه:  ونستطيع القول  .يستهلكها سكان القصر  
 إلـى   والعائلـة الملكيـة  همةم الذي تدخل منه الشخصيات ال هنفسالباب   من   واناتالحي

 ولكل منها   اب رئيسة وأبواب ثانوية للقصور،     أبو أُنشِئَتْ لذلك   ،)الباب الرئيس  (القصر
   .25وظيفته

كانت أبواب القـصر      ماري الملكي،  بقصروبحسب بعض النصوص المتعلقة     
 ربمـا تبنـت     .26 وقت القيلولة   خاص في   وفي بعض ساعات النهار وبشكل     تغلق ليلاً 

  .في إغلاق أبوابهالنظام قصر ماري  نظاماً مماثلاً القصور الشرقية الأخرى
  الخـارجي   مـع المحـيط     كان على اتصال دائم     القصر أن نستطيع الاستنتاج 

همـة  م دخول مختلف الشخصيات ال    لكي يؤمن اباته المتعددة   ويتفاعل معه من خلال بو    
هـل  : ولكن نسأل أنفـسنا   . وجلب المواد التموينية التي يقتات عليها سكانه      وخروجها  

مـن المعـروف أن      يجلب فقط ما هو في منفعة القصر؟          كان العالم الخارجي للقصر  
 لا يـأتي  إنَّـه : ل لذلك يمكن القو،اًتشن الحروب ضد بعضها بعضالأمم القديمة كانت  

 بل كان القصر مهدداً بغزوات تأتي     من المحيط الخارجي للقصر ما هو في منفعته فقط        
ولهـذا  . لكة التي تدار منه   مللممن الخارج بهدف نهبه وتدميره وتحطيم القوة السياسية         

 27 الخارجيـة  الاعتـداءات  القدماء أسواراً لهذه القصور بهدف حمايتها من         ىالسبب بن 
  وكانت هذه الأسوار سـميكة جـداً،  .لم الداخلي للقصر عن العالم الخارجي  وفصل العا 

 ففي قصر أوروك عثـر المنقبـون علـى    كثير من الجدران الداخلية للقصور،    أسمك ب 
           .28 م9 إلى 7أساسات الأسوار التي تقدر سماكتها من 

                                                
25 Idem, p. 124. 
26Margueron  (Jean-Claude), Mari - Métropole de l’Euphrate. Editions Picard et ERC, 
Paris, 2004, p. 492.  
27Aurenche (Olivier) Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du proche orient, 
Collection de la maison de l’Orient méditerranéen ancien n° 3, série archéologique, 2, 
Institut français de Beyrouth (Liban), Lyon, Maison de l’Orient; 1977, p. 79. 
28Abdulhak, op. cit., p. 294.  
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   و أهميتهمساحتهالعلاقة بين العوامل المؤثرة في حجم القصر و
 الذي الآتية الجدول   لقصر الشرقي بشكل تفصيلي سنقدم    ن نتكلم عن حجم ا    قبل أ 

  :29 في سورية والعراق المعطيات التي تتعلق بحجم القصور الشرقيةيتضمن

  الحجم  القصر

  2 م3481 = 59× م 59  قصر أور

  2 م27000 = 150× م  180  القصر الكبير في ماري

  ؟  القصر الصغير في ماري 

   2 م2491 = 47× م  53  )السوية الأولى والثانية( في توتول Aقصر 

  ؟   في إيبلا Eقصر 

   2 م11500 = 115 ×م 100     في تل أسمر   الخامسةقصر السوية

   م4700  قصر لارسا 

  2 م15400 = 110× م  140  قصر أوروك 

  2 م11000 = 110× م   100  القصر القديم في آشور 

  2م 1000  قصر سامسي أدو في تل ليلان

   2 م1925 = 30 أو 25× م  96   ألالاخ   السوية السابعة فيقصر

  2 م7800 = 115×  م 65   في إيبلاQقصر 

  2م3969 = 63×  م 63   في إيبلاالشماليالقصر 

  2م1600 = 40×  م 40  تيلمين هويوك 

                                                
29 Idem, p. 356-357. 
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  2م1000  قصر تل الرماح 

  2 م300  قصر كارني ليم في تل ليلان

  2م9900= 110×  م 90  قصر قطنا 

  2 م1925 = 100×  م 30   ألالاخ  السوية الرابعةقصر

  2 م9000 = 100× م  90  القصر الجنوبي في رأس ابن هاني

  2 م1500  القصر الشمالي في رأس ابن هاني

  1600 = 40× م  40  القصر الشمالي في أوغاريت 

   2 م1400 = 40×  م 35  القصر الجنوبي في أوغاريت

  2 م6500 = 85×  م 75  وغاريت القصر الملكي في أ

  2 م418,5= 15,5×  م 27  قصر إيمار 

 فـي المـساحة    بعض القصور الشرقية      تقارب بين   هناك بحسب هذا الجدول،  
 مساحة هذين القصرين بأنهـا أصـغر مـن          ميز وتت قصر إيمار، كقصر كارني ليم و     

ر مـين هويـوك وقـص   ينطبق علي قـصر تيل نفسه الشيء   .مساحة القصور الأخرى  
 إنها قريبة مـن مـساحة      ،2م1600بلغت مساحة كلا القصرين     إِذْ   أوغاريت الشمالي، 

 قصر سامـسي    بينالتشابهيتكرر . 2م1400ت الجنوبي التي لا تتجاوز    قصر أوغاري 
  مـساحة  غيـر أن ،2م1000الرماح اللذين بلغ كل منهما أدو في تل ليلان وقصر تل       

نقبين بشكل كامل و على الأغلب مساحتهما        لأنهما غير م    القصرين ليست حقيقية   هذين
تـشابه فـي المـساحة كالقـصر     ت العديد من القصور الشرقية الأخرى   .أكبر من ذلك  
    .  الفرق بين مساحة الاثنين2م100:  ابن هاني وقصر تيلمين هويوك رأسالشمالي في

 فـي   نلاحظ أن هناك اختلافـات كبيـرة  اًبعضببعضها وبمقارنة هذه القصور    
 أكبر قصر عد ي2 م27000 قصر ماري الكبير الذي بلغ      . ة بين عدد كبير منها    المساح
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. ة لمـساحته   مماثل ته ولا يوجد أي قصر شرقي آخر مساح       ،شرقي في عصر البرونز   
أهـم هـذه    مـن   و وك ماري إلى بناء قصر بهذا الحجم،      هناك أسباب كثيرة دفعت مل    

 لوظـائف   مخصـصة  أقـسام  كبير مؤلف من عدةالأسباب حاجة سكان القصر لمبنى   
 إثبات بعض الوظائف التي لـم      علىالدراسة المعمارية لهذا القصر ساعدت       .30مختلفة

 ن للخدم فـي قـصر مـاري،       ا قسم أُثبِتَعلى سبيل المثال    ف ،نجدها في قصور أخرى   
 في قصور شرقية    هانفسالوظيفة   قصر آشور القديم لم يستطع الباحثون إثبات      باستثناء  

هذا . 31 تحقيق ذلك  علىات المعمارية والمكتشفات الأثرية لم تساعد       أخرى لأن المعطي  
 ربما كان يوجد قسم مخـصص لهـذه      الأخرى، وجود قسم للخدم في القصور    لا ينفي   
 ام التـي  إلى حجم الأقس-على الأغلب-ه لم يصل    لكن حجم  في هذه القصور،  الوظيفة  
 يـضم   ماري الكبير قصر   ، ذلك فضلاً عن  .  في قصر ماري   هنفسالدور   تؤدي كانت

حسب المخطط التقليدي   ب – غير أن القصور الأخرى      ،)106 و 131(ساحتين كبيرتين   
من جهـة    .32 تقع في مركز القصر     كبيرة لا تضم إلا ساحة واحدة     -للقصور الشرقية 

 كان يحوي قسماً يسمى بيت النـساء، يتـألف مـن             القصر الملكي في ماري    ،أخرى
 يها قـسم مخـصص للوظيفـة      فلم يكن   ر الأخرى    إلا أن القصو   وحدتين معماريتين، 

  .33نفسها
 التي ساعدت ملوك ماري على بناء قصر بهـذا الحجـم        وبالبحث عن العوامل  
 مملكة ماري كان أحد أهم العوامـل التـي         الذي عرفته  34وجدت أن التقدم الاقتصادي   

                                                
30 Postagte (Necholas) « The nature of the ancient Near Eastern palace », Reallexikon 
der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, volume 10, fascicule 3/4, 2003-
2005, p. 196. 
31Abdulhak, op. cit., p. 358.  
32 Idem, p. 358. 
33 Idem, p. 358. 
34 Pfälzner (Peter) « Archaeological investigations in the royal palace of Qatna », in D. 
Morandi Bonacossi (éds), Urban and Natural Landscapes of an Ancient Syrian Capital, 
Settlement and Environment at Tell Mishrifeh/Qatna in Central-Western Syria, Udiné, (= 
SAQ 1, DAS XII), 2007, p. 40. 
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 فمن المعروف أن مدينة ماري كانت تقع على الحدود بـين بـلاد              على ذلك، ساعدت  
وكانـت تتـاجر مـع       ،ط التجاري بين المنطقتين    دور الوسي  أدت و ،افدين وسورية الر

قـصور  ( انعكس على الأعمال العمرانية فيهـا        ،35افأصابت ثراء كبير  مناطق أخرى   
 فمن خلال دراسـة   أيضاً، العمران في تل أسمر   في الاقتصادي ويظهر الأثر    ).ومعابد

 بين قـصر     أن هناك اختلافاً كبيراً    مخطط القصر الأموري في مختلف سوياته نلاحظ      
ر قصر بيلالاما كان أكبر بكثير من قـص       ). قصر أزوزوم (بيلالاما والقصر الذي تلاه     

وهجر  والسبب في ذلك أن إشنونا تعرضت لأزمة اقتصادية في عهد أزوزوم       أزوزوم،
 يـة جديـدة   أعمـال عمران   ولم يكن بالإمكان القيام ب     ،أحد أقسام القصر وتقلص حجمه    

  ففـي  ،وكان للعامل السياسي دور في تطـوير القـصور        . 36لتطوير القصر وتوسعته  
 دوراً سياسياً مهماً وأصبح لها مكانة مرموقة علـى      ماري أَدت عصر البرونز الوسيط  

العظمـة  وكان يجب على ملوكها تشييد قصر كبيـر يتناسـب            و ،37المسرح السياسي 
  .الملكية لملوك ماري ومع دورها السياسي

 أهم الأسـباب التـي      ه ماري هو أحد   تؤديكان الدور السياسي الذي كانت      إذا  
 فـي   - مملكـة أور الثالثـة     دشي تُ  لماذا لم   الكبير اء قصر بهذا الحجم    لبن دفعت ملوكها 

فهي كما هـو     ؟حجمها السياسي و يتناسب    كبيراً  قصراً -38 سابقة لعصر ماري   مرحلة
 واسـعة فـي    علـى منـاطق  سيطركانت ت دوراً سياسياً كبيراً و    تؤدي  كانت معروف

 نفسه لقب الملك القوي    يطلق على  )أورنامو (ها مؤسس  وكان ،الشمال الرافدي الجنوب و 
 الزمنيـة  مرحلـة  هذا السؤال علينا معرفة الن لكي نقدم إجابة ع.39لك سومر وأكاد وم

 بحسب اللبن الذي نُقش عليـه    قصر أور، إلى  بالنسبة  . ةل قصر على حد   التي عاشها ك  
                                                

  .234  سمير، المرجع السابق، ص -قابلو  35
36Abdulhak, op. cit., p. 68.  

 .232-229، المرجع السابق،  سمير–قابلو  37 

 ). م.القرن الثامن عشر ق(أقصد بذلك المرحلة الزمنية التي وصل فيها القصر إلى أكبر حجم له  38

  .69 ص   سمير، المرجع السابق،-قابلو  39
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 يظهر لنا أن أورنامو هو الذي بدأ بتشييد هذا          40دوا هذا القصر  لملوك الذين شي  أسماء ا 
ولا يقدم القصر   .  لاحقاً  الذي أتمه  بنه شولجي اوخلفه  . ولكنه مات قبل أن يكمله    القصر  

هذا يعني أن   . تعديلات عليه لجي بالسكن داخله أو إجراء      قيام أحد خلفاء شو   أدلة تثبت   
امتـدت    التي أورنامو وشولجي حكم   ة  مرحل تركز خلال     واستخدامه بناء هذا القصر  

 نهاية الألف الثالـث وبدايـة        في ني فقد ب  ا قصر ماري الملكي   وأم .41عاماً 64 قرابة
:  نستطيع القـول   .42م. ق 1760 على يد حمورابي البابلي في       ودمر م. ق الألف الثاني 

ذا القصر ظلت الحياة    حسب دراستي له  ب و  ونصف،  قصر ماري عاش قرابة القرنين     إن
 جـرى ي  القصيرة التمدد دون انقطاع باستثناء بعض ال ةمرحل خلال هذه ال   مستمرة فيه 

تعاقـب   وخلال هذه الحقبة الطويلـة    .43مال الترميم والإصلاح  خلالها القيام ببعض أع   
تتخذ مـن القـصر      وكانت هذه السلالات     كم ماري عدد من السلالات الملكية،     على ح 

عديلات داخـل    بعض الملوك الذين ينتمون إلى هذه السلالات بإجراء ت         وقام. مقراً لها 
 توسيع القصر في  إن:  وبذلك يمكن القول   .44 بإضافة أقسام جديدة إليه    القصر وبتوسعته 

والسؤال الذي يطرح   . في تكوين قصر بهذا الحجم     كان العامل الرئيس   المراحلبعض  
ة أشرنا سابقاً أن قصر أور لم يعش مد؟  نفسها نفسه لماذا لم يتطور قصر أور بالطريقة      

ا قصر ماري  وأم. للقيام بتوسيعه ة حياته كافية    مدولم تكن   ، طويلة مقارنة بقصر ماري   
  ذلـك،  فضلاً عن . أجزاء جديدة إليه  ة حياته الطويلة كافية لإضافة      مد  كانت الملكي فقد 

ا ماري فقد حكمت من     أم، بل هذه السلالة  من ق ة سلالتها الثالثة إلا     مدلم تُحكم أور في     
  التي استخدمت   عدد من السلالات الأمورية    الحكم فيها لاحقاً   واستلم   ،45قبل الشاكاناكو 

                                                
40 Abdulhak, op. cit., p. 32. 

  .67   سمير، المرجع السابق، ص-قابلو 41 
42Abdulhak, op. cit., p. 123.  
43 Margueron, Mari - Métropole de l’Euphrate, op. cit., p. 350.                                                                                                                                                                                                                    
44  Idem, p. 469. 

  -قابلو . هم الذين شيدوا قصر ماري بداية الأمر، و شهد هذا المبنى تحولات معمارية كبيرة لاحقاً            45
  .229لمرجع السابق، ص سمير، ا
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علـى حكـم    من الملوك    وخلال حكم هذه السلالات تعاقب عدد كبير      . 46هنفسالقصر  
 47)القسمان الجنـوبي والـشرقي     ( توسيع المبنى   كان لديه رغبة في    منهم من ف ،ماري

ة حكمهم مواتيـة   خلال مد 48 الظروف الاقتصادية   و كانت  ، في داخله  راتوإجراء تغيي 
                           .يغطيها القصر التي اتساع المساحة  إلى ما أدى،لذلك

وجـد قـصور   ت أن قصر ماري الملكي كان أكبر القصور الشرقية إلا أنه    ومع
 ،حجم قـصر مـاري     لكنها لم تصل إلى       أخرى ذات حجم كبير وملفت للنظر،      شرقية

 الـذين    دوراً في الحياة الملكية و مخصصة للملـوك        تؤديوكانت أغلب هذه القصور     
 فهـي تتـيح     اء قصور كبيرة،   فمن غير المستغرب إذاً بن     انوا يديرون شؤون دولهم،   ك

 ومن جهة أخرى عدد القطاعات في القصور   ملكية من جهة،  ظهار العظمة ال  الفرصة لإ 
ر من عدد القطاعات في القصور الثانوية التـي لـم ترتـقِ             الملكية الرئيسة يكون أكب   

 هذا القصر كان    . كقصر أوغاريت الملكي   بوظيفتها إلى وظيفة القصور الملكية الكبيرة     
إن هـذه   . 49 سياسـياًً لإدارة شـؤون المملكـة       بيتاً للعائلة الحاكمة وأقربائها ومركزاً    

ذا عدنا للجـدول نلاحـظ أن       ولكن إ  .الوظائف تحتاج إلى أقسام كثيرة ومساحة كبيرة      
 الـسوية  قـصر ( من قصور أخرىكانت أصغر بكثير    الملكي  مساحة قصر أوغاريت    

 دوره الجوهري فـي     ومع )الخامسة في تل أسمر وقصر أوروك وقصر آشور القديم        
لسبب في ذلك هو تشييد قصرين إلى جانب القـصر          أعتقد أن ا  . حياة مملكة أوغاريت  

خرين في رأس ابن هاني الـذي كـان يتبـع لمدينـة      وقصرين آ في أوغاريت  الملكي
إن . في أوغاريـت  كانت هذه القصور مخصصة لأفراد من العائلة الحاكمة         . أوغاريت

                                                
 .233-232 المرجع نفسه، ص  46

47 Margueron, Mari - Métropole de l’Euphrate, op. cit., p. 372.  
إن أعمال توسيع المبنى أو بناء أبنية جديدة تحتاج إلى رخاء اقتصادي، فمن دون ذلك لا يمكن القيام  48

عهد ملك و لا يتوفر في عهد ملك آخر، لذلك نلاحظ أن ملكاً مـن  بهذه الأعمال، و قد يتوفر المال في       
 . الملوك قام بأعمال عمرانية و لم يحدث ذلك في عهد ملك آخر

49 Callot , op. cit., p. 44. 
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 ويقود ذلـك    فف الضغط عن القصر الملكي الكبير،      سيخ مة هؤلاء في هذه القصور    إقا
  عليـه تكان على مساحة أكبر مما     الملكي لم يشيدوا قصرهم  الأوغاريتيين  للاعتقاد أن   

 و مـن خـلال دراسـتي    .أكبر من ذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى قصر     )2م6500(
عطاء لإ  لهذا السبب اضطر القدماء    ،إلا قصراً واحداً  لا يضم    ه أن ن تبي 50كلموقع أورو 

.  السكان الذين كانوا يقيمون فيـه عددو يفي بالغرض ويتناسب    اً كبير اًالقصر حجم  هذا
القرن الثامن عشر   نهاية  (ة التي بني فيها القصر      مرحل في ال  ،مدينة آشور إلى  وبالنسبة  

 ،52لم يكن يوجد في المدينة إلا هذا القـصر ) 51 أو بداية القرن السابع عشر     قبل الميلاد 
الـذي  نفسه سبب لبني بهذا الحجم الكبير ل القصر الآشوري القديم    إن: ويمكن القول إذاً  

           .قصر السوية الخامسة في تل أسمرو ينطبق ذلك عل  .بني من أجله قصر أوروك

  الوظيفة السياسية للقصور الشرقية
 في الـشرق    في حياة الممالك  جوهرياً   دوراً سياسياً    يؤدي  الشرقي كان القصر 

 ميزتتو.  القسم الرسمي الذي كان مخصصاً لهذه الوظيفة       شُيد داخله   ففي، الأدنى القديم 
 فهي أكبر بكثير من الصالات الأخـرى التـي          ر،كبيصالات القسم الرسمي بحجمها ال    

  .53 في القصوركانت تنتمي إلى أقسام مخصصة لوظائف أخرى
مناطق الشرق الأدنى القديم لـم      مخططات القصور الشرقية يظهر أن      وبحسب  

ففي بلاد الرافدين كـان       في القسم الرسمي،   اً موحد اً من الناحية المعمارية مخطط    تتبن 
  محاطة من ثـلاث  ، الشكل  مربعة  مركزية،  يتألف من ساحة   )1 الشكل (القسم الرسمي 

وجـد صـالة كبيـرة    ت الجهة الرابعـة طول   وعلىلغرف الصغيرة، جهات بعدد من ا   
 عبر بوابة كبيرة مبنية فـي       إليها من الساحة المربعة    ويمكن الدخول    ،مستطيلة الشكل 

 بـواب،  مـن الأ   عـدداً تضم هذه الصالة الكبيرة     . منتصف الجدار الذي يفصل بينهما    
                                                

50 Joannès; op. cit., 894. 
51 Abdulhak, op. cit., p. 189. 
52 Joannès; op. cit., p. 100-101.  
53Abdulhak, op. cit., p. 369.  
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مها ذلك   تسمح بالدخول إلى الغرف التي تحيط بها، ولعل أه         موزعة على بقية جدرانها   
  .54 موازية للصالة الأولى مستطيلة الشكل،كبيرة  الذي يفضي إلى صالة أخرى،

القصور الشرقية الأخرى تحوي قسماً رسمياً يختلف مخططه عـن المخطـط            
 فـي   القصور القصر الغربي والقصر الشمالي     ومن هذه    ،السابق في القصور الرافدية   

 القـسم   بنِيوقد  .  في ألالاخ   وقصر السوية الرابعة    الملكي السابعة السوية    قصر ،إيبلا
ساحة مركزية تقـود إلـى      : )2الشكل   (الآتيالرسمي في هذه القصور وفق المخطط       

 صـالة العـرش   ميـز تت. بينهمـا  وسيطة تقع رش عبر غرفة أو عدة غرف صالة الع 
ومة إلى قـسمين     مقس -نفي بعض الأحيا  - وكانت   طيل،بحجمها الكبير وبشكلها المست   

 مـن    كل مجموعة تتـألف    ، من الغرف  ن محاطة بمجموعتين جانبيتي   من خلال رواق،  
  .55غرفتين أو ثلاث غرف

قـصر   ( الأخـرى   القـصور الـشرقية     مخططات  عدد من  وبإلقاء نظرة على  
لكنـه   لقسم الرسمي بني بطريقة مختلفـة،     اأن  نلاحظ   )الملكي و قصر قطنا   أوغاريت  

 القـسم الرسـمي فـي    .يتشابه في بعض النقاط مع القسم الرسمي في قصور أخـرى  
 مربعة الـشكل فـي       ساحة مركزية،  :القصرين الأخيرين يتألف من ثلاث قطع رئيسة      

.  محاطة بعدد من الغرف    ، الملكي ومستطيلة في قصر أوغاريت   ) 3الشكل (قصر قطنا 
الأولى في القسم الرسمي باجتيـاز      الصالة الكبيرة   يمكن الدخول إلى    احة  من هذه الس  و

). قصر قطنا (أو مباشرة عبر بوابة تربط بين الطرفين        ) قصر أوغاريت الملكي  (ردهة  
قـصر  (ومن الصالة الكبيرة الأولى يمكن الدخول إلى الصالة الكبيرة الثانية مباشـرة             

قصر أوغاريت  (ي إلى الصالة الكبيرة الأولى      التي تؤد نفسها  أو باجتياز الردهة    ) قطنا
  . 56)الملكي

                                                
54 Idem, p. 307.  
55 Idem, p. 369.   
56 Abdulhak, op. cit., p. 369. 
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ومن خلال المقارنة بين الأقسام الرسمية في القصور الشرقية نستنتج أن هناك            
 وحجمها وتنظيمها  الرئيسة الأقسام فيما يتعلق بعدد قطعها    اختلافات وتشابهات بين هذه     

ريت الملكي وفي قـصر     القسم الرسمي في القصور الرافدية وفي قصر أوغا       . الداخلي
 في حين  ن،ان الكبيرت اة المركزية والصالت  الساح: قطنا يتألف من ثلاثة فضاءات رئيسة     

الغربـي  (القسم الرسمي في قصر السوية السابعة في ألالاخ و في قصري إيبلا             يتألف  
اك اختلاف  وهن.  57الساحة المركزية وصالة العرش   : ين رئيسين ء فضا من) والشمالي

 A يبلغ حجم الصالة      فعلى سبيل المثال   ، التي تشكل القسم الرسمي    الاتفي مساحة الص  
 لا تضم الأقـسام     ،2 م 820في القسم الرسمي في قصر قطنا       ) الصالة الثانية الكبرى  (

      . 58 نفسهاالرسمية في قصور أخرى صالة بالمساحة
وبدراستنا للقسم الرسمي يجب علينا تقديم صورة واضحة عنه وعن ترتيباتـه            

إن قلـة المكتـشفات     . ومعطياته المعماريـة   الأثرية   هداخلية بالاعتماد على مكتشفات   ال
. الأثرية وتهدم أجزاء كبيرة من القصر تعيق تقديم صورة متكاملة عن القسم الرسـمي  

منصات : ومن أهم الأشياء التي اكتشفت في الأقسام الرسمية في قصور بلاد الرافدين           
 عثر على أشياء مماثلة في      .59بقايا مظلة عرش  ية و رش وديكور ومقاعد وقبور ملك    للع

 )L.4038( ففي الواجهة الشرقية  لصالة العـرش  ،القصور الواقعة خارج بلاد الرافدين   
 على الأغلب كانت هذه المنصة قاعدة للكرسي        ،60ةوجد منص تفي قصر إيبلا الشمالي     

في قصر توتول    Oفي الصالة   ت منصة من اللبن     واكتشف .يجلس عليه الملك  كان  الذي  
 من المؤكـد    ،)4الشكل (ي قي قصر ماري الملك    65و قاعدة حجرية كبيرة في الصالة       

 مـاري    وبحسب المعطيات المعمارية لقـصر     . نفسها  للوظيفة أنهما كانتا مخصصتين  
 والدليل على ذلك وجـود    تحميه،أعتقد أنه كانت توجد فوق عرش الملك مظلة         الملكي  

                                                
57  Idem, p. 372. 
58 Pfälzner, op. cit., p. 33.   
59 Abdulhak, op. cit., p. 313-315. 
60  Idem, p. 373. 
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 م فوق قاعدة    1,75  على ارتفاع  ،)4الشكل (ليه العرش  الذي يرتكز ع   ثقوب في الجدار  
 على الأرجح هـذه الثقـوب كانـت       ،61 في قصر ماري الكبير    65العرش في الصالة    

رية  أن هذه السمة المعما    62ويعتقد مرجرون . تستخدم لتثبيت المظلة فوق كرسي الملك     
ض  لـبع علامـات  ويبني اعتقاده هذا على وجـود   تتكرر في قصر أوغاريت الملكي،    

   .  على الجدار الجنوبي لصالة العرش دعامات مظلة العرش
 ربما كانت مخصصة للضيوف الـذين       ضمت بعض صالات العرش مقاعد،    و

 ـ   عثر على أجزاء  . كانوا يزورون الملك     الـواجهتين  د علـى امتـداد     من هذه المقاع
تقد أن صـالة العـرش فـي قـصر          عيو. 63في قصر توتول   Oالطويلتين في الصالة    

الذي ويساره أوغاريت الملكي كانت تضم هي الأخرى مقاعد مماثلة على يمين العرش        
  . 64كان يوجد أمام الجدار الجنوبي للصالة

رقية كانـت مزينـة   ن أن بعض القـصور الـش     تبي التنقيب الأثري ومن خلال   
 التي تنتمي إلـى     106 الساحة ففي   ،همها اللوحات الجدارية   ومن أ  بديكورات مختلفة، 

 بقايا بعض اللوحات الجدارية     على عثر المنقبون في قصر ماري الملكي     القسم الرسمي   
 وفـي صـالة     .65وسياسـية  دينية   اتعوالتي كانت تزين أحد الجدران وتجسد مواض      

أحـد   على   اتالتزيينكانت توجد بعض     في قصر السوية السابعة في ألالاخ        5العرش  
. 66)أصفر وبيج وأسود( هندسية ملونة بثلاثة ألوان      زخارف  وهي عبارة عن   الجدران،

                                                
61 Parrot ( André), Mission archéologiques de Mari, volume II le palais, tome I 
Archeticture, Institut Français d’Archéologie de Beyrouth. Bibliothèque Archéologique et 
Historique, tome LXVIII, Paris, Libraire orientaliste. 1958, p. 120. 
62 Margueron  (Jean-Claude) “ Le Palais royal d'Ougarit ”, in Ras Shamra-Ougarit XI, 
ERC-ADPF, Paris, 1995, p. 189. 
63 ِAbdulhak , op. cit., 180. 
64 Margueron, Le Palais royal d'Ougarit,  op. cit., p. 189. 
65 Parrot, op. cit., p. 86,  Abdulhak, op. cit., p. 394 – 395. 
66 Pierre  (Beatrice) «Décor peint à Mari et au proche - Orient», M.A.R.I. 5, 1987, p. 551, 
Wolley, op. cit., p. 92. 
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 لكنها   في قصر ماري الملكي،    106ي الساحة   هذه الزخارف تذكرنا بزخارف مماثلة ف     
    .67ق وأحمررأز: لونت بألوان مختلفة

كية تركزت تحت الصالات    وضم القسم الرسمي في عدد من القصور قبوراً مل        
 تحت صالة العـرش فـي       بنِي ذلك القبر الذي      عليها ومن الأمثلة . قسمالكبرى لهذا ال  

هذا الضريح من عدة غرف مخصصة لـدفن         ويتألف   ،)5الشكل (قصر ماري الصغير  
لم تقدم الأقـسام    في قصر توتول     Q باستثناء الردهة الكبيرة     .أفراد من العائلة الحاكمة   

ة هنا دليـل    إن وجود هذه الأضرح   . 68الرسمية في القصور الشرقية اكتشافات مماثلة     
  دوره الـسياسي،   فضلاً عـن  جنائزياً   دوراً   يؤديواضح على أن القسم الرسمي كان       

 ح الأجـداد  اروأتقوم على أساس تقديس     ويظهر هذا الدور في بعض الاحتفالات التي        
  . من العائلة الملكية

التي كانت مخصصة لاستقبال    العرش أهم صالة في القسم الرسمي        صالة   وتُعد
مهمين الذين كانوا يزورون الملك كالسفراء الذين يأتون من المدن الكبرى           الأشخاص ال 

  . 69ملكيةال بةدمأال ان الملك يقيم فيها وك،الأخرى

  القصر الملكي بيت للملك
 ومعظم هذه الدراسات     من الدراسات التي تتناول القصور،     قدم الباحثون العديد  

 وبحـسب  .70قامة الملك وعائلتهترى أن القصور الملكية كانت تضم قسماً مخصصاً لإ      
    . هناك كثير من الأدلة التي تدعم وجود بيت للملك داخل القصرالتنقيب الأثري
  العثور على أشياء تُستخدم في الحياة المنزلية اليومية        أهم الأدلة على ذلك   ومن  

ي قصر السوية الثالثة في تـل        وف )6الشكل (كالأفران التي اكتشفت في قصري ماري     
 .لتنانير التي عثر عليها المنقبون في السوية الأولى والثانية في قصر توتـول        وا أسمر،

                                                
67 Margueron, Mari - Métropole de l’Euphrate, op. cit, p. 462. 
68 Abdulhak, op. cit., p. 308. 
69 Idem, p. 313.   
70 Miglus, op. cit., p. 236, Postgate, op. cit., p. 197. 
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 .وقد كانت هذه الأفران والتنانير مخصصة لصناعة الخبز والحلويات وأطعمة أخـرى         
 في قصر  ثر على ترتيبات مشابهة   و ع Eالقصر الـشمالي فـي رأس ابـن     في إيبلا و
       .في هذين القصرين على وجود أقسام مماثلة ا يدلُّم م،71هاني

ر الملكي والقصر الشرقي في ماري وقصر تـل         القص (وتقدم القصور الشرقية  
القصر الـشمالي فـي رأس   قصر السوية السابعة في ألالاخ و    قصر أوروك و  الرماح و 

 تثبت وجود بيت للملك      أخرى  أثرية  أدلة ) 72القصر الشمالي في أوغاريت   ابن هاني و  
أحواض مائيـة ومواقـد     ( حماماتالمراحيض و البقايا   ةومن هذه الأدل   ،داخل القصر 

قنـوات ومـصارف      : أنظمة تصريف للمياه المـستعملة    لتسخين المياه في الحمامات و    
         .التي كانت تتوزع في أرجاء مختلفة من المبنى) الخ

 إلا  في أغلب القصور الشرقية،     وجود قسم مخصص لإقامة العائلة الملكية      ومع
 فعلى سـبيل المثـال   ، كلّهاةن نسلم بوجود هذا القسم في القصور الشرقي   لا يمكن أ   أنه

 لكـن مـن     يضم مخازن ومطـابخ،   فهو   ، ملائماً للسكن   في إيبلا كان   القصر الشمالي 
 . ذلـك علىتحديد مكان هذا القسم بشكل مؤكد لعدم وجود أدلة أثرية تساعدنا           الصعب  

 القطاع الغربي من القـصر،     في   مقسال  هذا وجود) منقب القصر (يرجح باولو ماتييه    و
   .73ة و ليس الدائمة المؤقتاً للإقامة مخصصلكنه كان

 القصور تقـدم أدلـة علـى    وقع الذي بنيت فيه الشقق الملكية،  لمإلى ا وبالنسبة  
بالنسبة إلى  و . معاً  الطابق الأول أو في الاثنين     وجود هذا القسم في الطابق الأرضي أو      

 ـ   ضي من القـصر،    الطابق الأر  دت في لشقق الملكية التي شي   ا احثون فـي    اعتمـد الب
 في قـصر أور  9  ففي الغرفة،منزلية على بعض المكتشفات الأثرية ال    تحديدهم لمكانها 

                                                
71 Lagarce (Jaques et Elizabeth) « Ras Ibn Hani au bronze récent » le pays d’Ougarit 
autour de 1200 AV. J.-C., Actes du colloque international, Paris, 28 juin – 1er juillet 
1993, Paris 1995, p. 146. 
72 Abdulhak, op. cit., 376. 
73 Mathiae (Paolo) « Fouilles et restaurations à Ebla, 1998-2001: structure et fonction des 
palais royaux dans la ville paléosyrienne », Les annales archéologiques arabes syriennes, 
volume 45-46, 2002-2003 , p. 136. 
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 قصر تـل الرمـاح كانـت         في 6والغرفة  . ناة لتصريف المياه المستعملة   قوجد بقايا   ت
نفسه  في القصر 28ا الغرفة   أم ، ربما كان مخصصاً لتسخين مياه الحمام      مزودة بموقد، 

  .74أنها كانت حماماً أو مرحاضاًفكانت تضم بعض الترتيبات التي تؤكد 
     ن أن الطابق الأرضي كان يضم بيتـاً      وبحسب دراستي لقصر ماري الملكي تبي

 فـي   جداريـه عثر على بقايا لوحات     إِذْ   ،) والصالات المحيطة بها   31الساحة  (للملك  
والملكـة   مخصصين للملك     مائيين ينحوضبعض الغرف ومسبح صغير وحمام يضم       

 أو   هذا البيت إلا في بعض المناسـبات،        في لم يسكن الملك  و. 75 لتسخين المياه  اًوموقد
 .من تاريخ القـصر    ة مبكرة مرحل الحقيقي للملك لكن في      أن هذا البيت كان هو البيت     

الأول شيد سيد القصر شققاً ملكية في الطابق  متأخرة من تاريخ هذا المبنى       مرحلةفي  و
  .واستقر فيها مع عائلته

قصر السوية السابعة في    (  أخرى ويتشابه قصر ماري الكبير مع قصور شرقية      
بمكان وجـود  فيما يتعلق   )القصر الغربي في إيبلا وقصر أوغاريت الملكي و   76ألالاخ

 فقد أشار المنقبون إلى كثير من الأدلة التي تبرهن على وجود الـشقق              الشقق الملكية، 
ولعل أهم دليل على ذلك وجود بقايا أدراج في غرف قريبة           . في الطابق الأول  الملكية  

 النزول من شقته في الطابق العلوي إلـى صـالة           علىمن صالة العرش تساعد الملك      
   .العرش في الطابق الأرضي

      الوظيفة الدينية للقصور الشرقية
      انـت  لقصور كن أن بعض ا   من خلال الدراسات المعمارية للقصور الشرقية تبي

 بعض الطقوس   كبار موظفي البلاط لإقامة    مخصصا للعائلة الملكية و    تضم قسماً دينياً،  
 فهو يضم معبداً يقع في الحـي     صر ماري الملكي خير مثال على ذلك،      ويقدم ق . الدينية

                                                
74 ِAbdulhak , op. cit., p. 340. 
75 Idem, p. 341. 
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 وأشـرنا  .77 وفي داخله أكثر من مصلىيتألف من عدة صالات، و ،الشرقي من القصر  
ة مبكـرة مـن     مرحل للمعبد في    الأسمر الأموري كان ملاصقاً   سابقاً إلى أن قصر تل      

 .)8الشكل ( ويمكن الانتقال من القصر إلى المعبد عبر بوابة تربط بين المبنيين          تاريخه،
ة بالمعبـد كانـت   ميزا من القصر إلا أن علاقة القصر المت  أن المعبد لم يكن جزء     ومع

 علـى   في مختلف المواقعالمنقبون يعثر لمإِذْ   ،تختلف عما هي عليه في قصور أخرى      
  . المعبد بهذه الصورةقصر كان يجاور

 ،اً هذا المبنى كانت مـصلى صـغير        في Fويعتقد منقب قصر قطنا أن الصالة       
 تُعبـد فيـه    كانت هي الأخرى مـصلى P و أن الصالة   ،لهة أشيرا مخصصاً لعبادة الآ  

مـذبح   (فر أدلة أثرية ادم تو هذه الفرضية لع  لا نستطيع أن نتبنى     . 78بيليت إيكاليم الربة  
 )نصوص تتحدث عن الآلهة    ( أو مكتوبة  )ضع عليها القرابين  طاولة تو وتماثيل للآلهة و  

   . تدعمها
من مدينة إيبلا يقع القصر الشمالي على مقربة من         وفي القسم الشمالي الغربي     

ن هـذا   أ المكان دفع باولو ماتييه للاعتقاد     هذا إن وجود هذا المعبد في    . 79معبد عشتار 
بعض الاحتفالات الدينية والسياسية التـي تتعلـق بالربـة      القسم من المدينة كان يشهد      

أنا أؤيد هذه النظرية لأن العلاقة بين الآلهة والملك كانت قوية جداً في              .عشتار والملك 
     . دعم سلطة الملك فالآلهة كما هو معروف كانت تيمة،الأزمنة القد

  فعلى سبيل المثـال    ميتها الدينية، أخرى تثبت أه  وقدمت القصور الشرقية أدلة     
و قـصر تـل     عثر المنقبون على تماثيل صغيرة في قصر ماري الكبير وقصر قطنا            

 هذه التماثيل على وجود ديانة شـعبية اعتنقهـا          وتدلُّ). السوية الثالثة (أسمر الأموري   
التـي  ديانة الملكية  عن الاً كبير اختلافاً تختلف   م الذين كانوا يعيشون داخل القصر،     الخد

                                                
77 ِAbdulhak , op. cit., p. 150-151.  
78 Pfälzner, op. cit., p. 45. 
79 Matthiae, Fouilles et restaurations à Ebla, 1998-2001: structure et fonction des palais 
royaux dans la ville paléosyrienne, op. cit., p. 138. 
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تقوم على أساس تقديس الآلهة ذات التأثير الكبير في المجتمعـات القديمـة كعـشتار               
 اللوحات الجدارية التي تبرز أهمية الآلهة فـي         على ذلك  ومن الأدلة الأخرى  . وغيرها

 في قصر مـاري     106 على أحد جدران الساحة      وضِعتْالتي  الدولة كلوحة التنصيب    
ظهر هذه اللوحة الربة عشتار التي تقوم بتنـصيب أحـد ملـوك       وت. )9الشكل (الملكي
الدور الـديني   ويقدم قصر إيبلا الغربي أدلة من نوع آخر تبرز           . ومنحه السلطة  ماري
  لكاهنة في وضـعية الجلـوس،      اًير صغ وجد المنقبون في داخل القصر تمثالاً     : للقصر

   . 80نية حجرية صغيرة لحوض مائي كان يستخدم لأغراض ديوكسرات

  لقصور الشرقية لة الاقتصادينشاطاتال
 بل كان لها دور اقتصادي       فحسب، دينياًو  وإدارياً  القصور دوراً سياسياً   تؤدِلم  

 ت واسعة من الحقول التي تتبع لهـا،  وتدير مساحاكانت تمتلك قطعان الماشية،إِذْ  م  هم
ري بـين مختلـف     تقوم بعمليات التبـادل التجـا     وكانت تمتلك أيضاً مراكز اقتصادية      

 ،نشاطات على هذه ال   نة المنخفضة في تل ليلان خير مثال       ويقدم قصر المدي   ،81المناطق
   ن أن القصر كان يدير عمليـات اسـتيراد وتـصدير لمختلـف             فمن خلال أرشيفه تبي

 وعثر في أوغاريت علـى وثيقـة تبـرز الـدور            .المنتجات كالنبيذ والفضة والألبسة   
 كميات من الخمـور   وتتحدث هذه الوثيقة عن توزيع   ،صره الق يؤديالتجاري الذي كان    

   .82 الملكيلقصرعلى تجار رافديين ومصريين من المستودعات التابعة ل

                                                
80 Matthiae (Paolo) «Fouilles et restaurations à Ebla en 2000-2001: le palais occidental, 
la résidence occidentale et l'urbanisme de la ville paléosyrienne», Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 2002, p. 566, 558. 
81 Charpin (Dominique) « Le rôle économique du palais en Babylonie sous Hammourabi 
et ses successeurs », le système palatial en orient, en Grèce et à Rome, Actes du colloque 
de Strasbourg 19-22 juin 1985. Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1987, p. 
113. 
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دم لتخزين المـواد الغذائيـة      ستخ ي ،خل القصر كان يوجد قسم اقتصادي     وفي دا 
 جرار التخزين من    وتعد .83التي يستخدمها سكان القصر   ) نبيذحبوب وطحين وزيت و   (

  . هذا القصر أو ذاكوجوده في الأدلة التي تشير إلى أهم
 كمـا   ،ير من الأحيان  في كث  كانت طويلة وضيقة     ،شكل المخازن إلى  وبالنسبة  

 والقصر الـشمالي فـي إيـبلا       )11 و 10لشكل  ا (84هو الحال في قصر ماري الملكي     
لف عما هو عليه فـي      يخت مخازن،لل وتقدم القصور الأخرى شكلاً آخر    . وقصر أورك 

ففي قصر السوية السابعة في ألالاخ وقصر قطنا أثبت المنقبون           ،القصور سالفة الذكر  
 مـن المخـازن      لكنها أقل طولاً وأكثر اتساعاً     ل مستطيل، عدة مخازن ذات شك   وجود  
   . 85السابقة

) ر مـاري الملكـي    قـص  ( تضم في داخلها   عض الأحيان المخازن في ب  وكانت  
 ،)10 الـشكل  (ي لا تقع على الأرض وتنكسر وتثبيتها ك التخزينجرارمصاطب لسند  

 وكانت بعض المصاطب محفورة عدة حفر من الأعلى لوضع الجـرار فـي داخلهـا              
 ـعرفت القصور الـشرقية طر    و. 86ا يساعد على تثبيتها   م م ،)11الشكل  ( ق أخـرى  ائ

ات رفوف خشبية   في قصر توتول كان يوجد في داخل أحد المستودع        : لتخزين الجرار 
     .87 الصغيرةلجرارتوضع عليها ا

 131 ففي الـساحة   ،اقتصادياً بعض الباحات السماوية هي الأخرى دوراً        أَدتو
بقـر  ( على شكل حيوانـات       الملكية  كان الملك يستلم بعض الضرائب     في قصر ماري  

   ). 88ونعاموزرافات وغزلان وأغنام 

                                                
83 Durand, op. cit., p. 62-63, 75-76. 
84 Abdulhak, op. cit., p. 332. 
85  Idem., p. 388. 
86  Idem, p. 337. 
87 Miglus (Peter) Strommenger (Eva) «Tall Bi’a-Tuttul VII, Der palast A. » WVDOG 
114, Berlin, 2007, p. 9. 
88 Durand, op. cit., p. 52-53. 
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  الخاتمة
 الحجـم    فـي  اًبعض صور الشرقية كانت تختلف عن بعضها     وهكذا نرى أن الق   

 على قصور كبيرة،    عثر فريق من المنقبين    فبينما   ي المكان الذي احتلته في المدينة،     وف
 عثر فريق آخر على قصور صغيرة لـم يكـن لهـا     همة في حياة دولها،   م أدوراً   أَدت

 أن اختيار موقع بناء القـصر لـم يكـن   ن وتبي.  إلا أدواراً ثانوية  تؤدِأهمية كبيرة ولم    
راكـز   فهناك قصور بنيت في مراكز المـدن لأن الم         مدروساً بعناية، عشوائياً بل كان    

 وهناك قصور بنيت على الأطراف ليسهل الوصـول         كانت أكثر أهمية من الأطراف،    
  . داخل المدينة أو القريبة منهاإليها من إحدى بوابات المدينة أو لتراقب بعض المناطق

 وأن تشييده   ار التمدن،  القصر كان ثمرةً من ثم      البحث أن   هذا وظهر من خلال  
 بـل   ه عن غيره من سكان المدينة،     ميزر ي رغبة من الملك في امتلاك بيت كبي      لم يكن   

من حياة القريـة إلـى      ة تمثلت بالانتقال     فرضتها تطورات حضاري   كان ضرورة ملحة  
 نتج عنها   ، وتطورات سياسية تجلت بانفصال السلطة السياسية عن الدينية        حياة المدينة، 

وكان الملـك بحاجـة     . خصية مستقلة ومنفصلة عن الكاهن     أو الحاكم كش   كظهور المل 
د القـصر   فـشي  ولمنزل يسكنه هو وأسرته،ملكته منه،لمقر حكومي ليدير مدينته أو م     

    . ليكون حلاً لذلك
سكنية ( لأكثر من وظيفة     مباني الملكية الكبيرة كانت مخصصة    ن أن هذه ال   تبيو

ليس بالضرورة أن يجمع القصر الواحـد بـين   و). اديةوسياسية ودينية وإدارية واقتص 
 وفي  جم هذا القصر أو ذاك    تؤثر في ح   فهناك ظروف وأسباب     ،هذه الوظائف مجتمعة  

على سبيل المثال المملكة القوية والثرية تستطيع بناء قصر كبير يتناسب           ف ،عدد أقسامه 
         . ثرائها ودورها السياسيو
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 الصور و الأشكال

  
   نماذج من القسم الرسمي في القصور الرافدية:1الشكل 

  
  7السوية ، القسم الرسمي في قصر ألالاخ: 2الشكل 
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  القسم الرسمي في قصر قطنا : 3ااشكل

  
القاعدة الحجرية التي كان يوضع عليها كرسي الملك في صالة العرش في : 4الشكل

  قصر ماري الملكي 
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  ي قصر ماري الصغيرغرفة جنائزية تحت صالة العرش ف: 5الشكل

  
مطبخ الشقق الملكية في قصر ماري الشرقي، و يضم في الجهة اليسرى : 6الشكل

  فرناً  لطهي الطعام
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  موقد حمام في قصر ماري الشرقي، كان يستخدم لتسخين المياه: 7الشكل

  
  مخطط يوضح ملاصقة القصر للمعبد في تل أسمر: 8الشكل
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  ة عشتار و هي تمنح السلطة لملك ماري لوحة التنصيب تظهر الرب: 9الشكل

  
 في قصر ماري الملكي، يوجد في داخله مصاطب مربعة 122المخزن : 10الشكل

  لوضع الجرار بينها لسندها  و تثبيتها

  
 في قصر ماري الملكي يحوي في داخله مصاطب مجوفة من 216المخزن : 11الشكل

  بيتهاالأعلى، و كان يوضع في كل تجويف جرة لسندها و تث
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